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قليلون الذين يكتيون عن الشر وعن المعاصى 
والذنوب فى حين أن خطرها عظيم » ويحتاج الإنسان 
إلى تبصيره وإرشاده فى كيفية الوقاية والبعد عن 
الانزلاق فى طريق المعاصى » حاصة وآن الشيطان 
اللعين يستدرج الإنسان إليها شيئاً فشيئًاً حتى يالفها 
ویتمادی فیها دون مبالاة والشیطان یجری من اين آدم 
مجرى الدم والمعركة محه لا تهداً إلا بعد ال موت » وإذا 
بالشيطان يخطب فى وسط جهنم فيمن أغواهم ويعود 
باللائمة عليهم ويقول ١‏ إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنقسكم 
ما آنا بمصرخکم وما انتم بمصرخی إنی کفرت بما 
أشركتمون من قبل إن الظالين لهم عذاب أليم » . 


ولقد اختار الأخ الكريم فضيلة الشيخ السيد 
عسكر موضوع المعاصى والذنوب وأثرها وهذا جانب 
یجب علی کل مسلم أن ینتبه إلیه ویستفید مما کتبه فی 
هذا ا لمجال خاصة وقد كثرت الفتن وأساليب الغواية . 

وقد أوضح المؤلف الفاضل أثر الطاعة فى إنارة 
القلوب وأثر المعاصى فى إظلام بصيرتها ء والقلب هو 
المضغة الهامة فى الجسد التی إذا صلحت صلع 
الجسد كله وأذا قسدت قسد الجسد كله . 

وقد وفق المؤلف فى تصنيف الذتوب والمعاصى 
وذكر أن أعظم الذتوب هو الإشراك بالله كما ذكر ما 
غلب على الشعوب والأمم السابقة من المحاصى 
والذنوب وكيف أن الله أرسل لهم الرسل تتبههم إلى 
الابتعاد عنها وكيف آن الله أهلكهم يسبب إصرارهم 
عليها . 

كما ذكر تفصيلا عن كل جريمة أو معصية 
كالقتل والزنا واللواط والسرقة والريا والخمر والاخطار 


امترتبة على المجتمعات من كل جريمة منها وكيف أن 
الشرع الحكيم وضع من العةءيات الزاجرة التى تحد 
من انتشارها . 

واسال الله ان نفع القارسء با فس هذا الكتاب 
من دروس وعيبر وان يجازى فخيلة الشيخ السيد عسكو 
خيراً عن هذا المجهود الطيب فى هدا الموضوع الخام 


مصطفی مشهور 


الحمد لله كما ينبغى أجلال وجهه وعظيم 
سلطانه » والصلاة والسلام على سيدا محمد 
هادى الأمة وكاشف الغمة » بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة » وأرشدنا إلى ما ينفعنا وحذرنا مما يضرنا 
وأخرجنا من الظلمات إلى الثور وهدانا إلى صراط 

وتعوذ يالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له 
ويا مرشدا 


اماب د .. 


فإن بعض الناس يظنون أن ثواب الطاعات يعود 
على أصحابها فى الآخرة فقط » كما يعتقدون 


۷ 
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أن جزاء السيئات كذلك لا يكون إلا فى الآخرة 

ولهذا فإن طائفة من الناس قد شغلهم أمر الدثيا 
وأنصرفوا إليها وأعرضوا عن أمر الآخرة فآهملوا 
الطاعات ورتعوا فى المعاصى رغية فى الحصول 
على المتاع الفانى ومؤثرين له على المتاع الباقى 
فضيعوا بذلك دنياهم وآخرتهم . ولم يدركوا أن 
الطاعات تجلب لصاحبها سعادة الدنيا والآخرة كما 
أن المعاصى تجلب على صاحبها شقاوة الدنيا 
والآخرة . لا كان هذا حال كثير من الناس فقد 
رغب إلى بعض الأحباب آن أكتب رسالة موجزة 
تكشف الناس عن ما يعود عليهم من الخير پسيب 
الطاعة والبعد عن المعصية » وما يصيبهم من ضرر 
بسبب الوقورع فى المعصية وإهمال الطاعة مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الجزاء » مثه ما هو معجل 


اک 9 


کے 


فى الدنيا ومنه ما هو مؤجل فى الآخرة » 
والآخرة خير وأبقى . 

ولو تأملنا آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول العظيم لوجدناها تنطق صراحة بأن هدى 
الله الذى جاءنا به رسوله ليس قاصرا نفعه على 
نعيم الآخرة فى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين » وإنما يضمن لنا مع ذلك أطيب 
حياة وهنا عيش على هذه الأرض . 

يقول الله تبارك وتعالی : وضرب الله مثلا 
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل 
مکان فکفرت بأنعم الله اتاق الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون € » ويقول أيضاً : 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آيديكم 
ویعفی عن کثیر € )٩(‏ . 


ا (۱) النحل :۱۱۲ (۲) الشوری : ٠١‏ ي 
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کما ورد عن رسول الله ته ما يدل على أن 
العمل الصالح يزيد الله به فى العمر ويبارك به فى 
الرذق وأيضاً فقد ثبت أن البلاء لا ينزل إلا بذنب 
ولا يرفم إلا بالتوية الصادقة . 
ومن هنا فقد استعنت بالله تعالی ولہیت طلب 
الأحباب وبتوفيق من الله تعالى تم وضع هذا 
الكتاب . 
والله أسأل أن ينفح به وأن يجله خالصا لوجهه الكري 


السيد عبد المقصود عسكر 
سن علياء الوعظ و الا رشاد 
بالآزهر الشريک 
مدير الدعوة والتو جيه بالغربية 


اعلم أخى فى الله أن الذنوب لا كاتنت متفاوتة 
فی درجاتها ومفاسد‌ها فقد تفاوتت عقوپاتها فی الدنیا 
والآخرة بحسب ذلك . 
و يمكن إرجاع الذنوب فى أصلها إلى نوعين 
الأول : ترك مأمور به 
التاتصس : فعل منهى عنه 

وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما آدم وإبليس . 
وهذان النوعان ينقسمان باعتبار المحل الذى يقع 
به الذنب إلى ظاهر على الجوارح وإلى باطن فى 
القلوب . 
- وينقسمان باعتبار من تعلق الذنب به إلى حق لله 
تعالی وإلى حق لخلقه . وکل ما كان من حق الخلق 


1۱ 


حق الخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم ولا تكفى 


فيه التوية . 
- ثم إن هذه الذنوب جميعاً تنقسم إلى أريعة أقسام ملكية . 


١‏ - الذنوب اللكية هى أن يرتكب الإنسان أفعالا أو يسلك 
سلوكاً لا يصلح له » ولا بليق به لأنه من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر » والعلو بغير الحق 
واستعباد الخلق ونح ذلك . 

وفی الحدیث القدسى بقول الله تعالی : « الکبریاء ردائی 
فمن نازعنی فی ردائی قصمته » () . 

والشرك بالله من هذا النوع . وهذا القسم أعظم أنواع 
الذنوب ولا ينفع معه عمل لأن من كان من أهل هذه الذنوب 
فقد نازع الله سبحانه فی ريوډیته وملکه وجعل نفسه ندا لله » 
وهذا أعظم الذنب عند الله تعالى . 


. رواه الحاكم وصححه علي شرط مسلم‎ )١( 


۱۲ 


۲ -وأما الذنوب الشيطانية ففيها التشبه بالشيطان فى 
الحسد والبغى والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصى 
الله وتحسينها والنهى عن طاعات الله وتقبيحها والابتداع فى 
دين الله والدعوة إلى البدع والضلال ١‏ وهذا الذنوع يأتى بعد 
النوع الأول فى درجة القساد . 
٣‏ -وأما الذنوب السبعية ففيها التشبه بالسياع كالعدوان 
والقضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين 
والجرأة على الظلم والعدوان . 
٤‏ -وأما الذنوب البهيمية ففيها التشبة بالبهائم مثل الطمع 
والشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومتها يتولد 
الزنا والسرقة وآكل أموال اليتامى والبخل والشح والهلع 
والجزع وغير ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق » وذلك لعجزهم - فى 
الغالب - عن ارتكاب بقية الأقسام » والذين يقعون فى هذا 
النوع يدخلون منه إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بزمام 
فيدخلون مته إلى الذتوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى 
منازعة الريوبية والشرك فى الوحدانية . 

ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز 
الشرك والكفر ومنازعة الله ربوييته . 


۳ 


-والذنوب تنقسم أيضاً إلى كبائر وصغائر . 
وقد اختلف العلماء فى الكبائر هل يمكن حصرها فى 
عدد ام لا ؟ 
والذين قالوا بحصرها اختلفوا فى عددها . 
وقد اختلف العلماء كذلك فى تعريفها وبالجملة فإن الإصرار 
على الصغيرة يجعلها كبيرة . 
ومن أوائك الذين عدوا الكبائر آبى طالب المكى قال : 
جمعتها من آقوال الصحابة فوجدتها آربعة فى القلب وهى 
الشرك بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر الله . 
وأريعة فى اللسان وهى شهادة الزور وقذف المحصنات 
واليمين الغموس )١(‏ والسحر . 
وثلاثة فى البطن شرب الخمر وآكل مال اليتيم وأكل 
الريا ء واثنتان فى الغرج وهما الزنا واللواطة » واثنتان فى اليد 
وهما القتل والسرقة » وواحدة فى الرجلين وهى القرار من 
الزحف . وواحدة تتعلق بجميم البدن وهى عقوق الوالدين . 


. اليمين الغموس هي التي بيطل بها الحالف حقاً أو يحق بها باطلاً‎ )١( 


N٤ 


اعلم آخى فى الله أن عقويات الذنوب نوعان 
شرعية وقدرية . 
كالشرعية : هى ما جعله الله فى شريعته من عقوبة 
يجب إنذزالها بالعاصى كالحدود والتمازير . 
والقدرية : هى ما يصيب الله به الإنسان بسبب 
ذنوبه كالمصائب التى تنزل به وفقدان الأمن وطول 
الجوع وغير ذلك مصداقا لحديث رسول الله عه « إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذتب يصيبه »() . 

وإذا نفذت العقوبات الشرعية فأقيمت الحدود فى 
الأرض والتزم الناس فى حياتهم بمنهج الله رفعت 
العقويات القدرية أو خففت » ولا يكاد رينا سبحانه 
وتعالى يجمع على عبده بين عقويتين إلا إذا لم تف 


. رواء الإمام أحمد في المستد‎ )١( 


1٥ 


إحداهما برفعم موجب الذنب ولم يكن فيه زوال دائه وإذا 
عطلت العقوبات الشرعية تحولت إلى عقويات قدرية › وريما 
كانت العقويات القدربة أشد من العقويات الشرعية . وقد جاء 
فى الحديث « لحد يقام فى الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 
أريعين صباحاً »() . 

والعقويات الشرعية تخص فاعلها ولكن العقويات القدرية 
تعم » لأن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها » وإذا 
أعلنت أصاب ضررها العامة والخاصة . وإذا رأى الناس 
المنكر واشتركوا فى عدم إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعذاب 
من عنده . 

> وأاتقوا فتتة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة € () والعقوبات القدرية نوعان : نوع يقع على 
القلوب والنفوس وهو أشدها . ونوع يقع على الأبدان 
والأموال . 


. ٠١ : الأتفال‎ )۲( 


۱٦1 


وقد نكون العقوبة شاملة للنوعين معا لما هو معلوم من 
الاتصال الوثيق بين القلب والبدن . 
- والعقوبات التى تتزل بالقلوب نوعان : 
الأول : آلام وجودية يضرب بها القلب فيصاب بما يفسده . 
والثانى : قطع أسباب الحياة والصلاح عن القلب » وبقطعها 
يحصل له القساد والعطب . 
والعقو بات التص تصيب الآبدان نوعان كذلك : 

نوع يصیب العاصی فی الدنيا › ونوع يعاقب به فى 
الآخرة وذلك يكون فى البرزخ بعد الموت وهو عذاب القبر 
ويكون فى يوم الحساب حين يقوم الناس لرب العالمين . 

فالذنب بناء على ذلك لا يخلو من عقوية » ولكن لجهل 
العبد لا يشعر بما فيه من العقوية لأنه يكون كالسكران أو 
المخدر أو النائم الذى لا يشعر بالالم فإذا استيقظ وصحا 


أحس بالالم . 


۱۷ 


واعلم أن ترتب العقوبات على الذنوب مثل ترتب الإحراق 
على التار » والإغراق على ال ماء » وفساد البدن على السموم › 
والأمراض على الأسباب الجالبة لها . 

والعقوية الشرعية جعلها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتعاطى الطبم له » وقد جعلها الله ثلاثة أنواع القتل 
والقطع والجلد » وجعل كل نوع من هذه الأنواع عقاباً لما 
يناسبه من الذنوب التى وقعت ٠‏ وأيضاً فقد جعل الله سيحانه 
الذنوب على ثلاثة أقسام : 

قسم شرع له حداً من الحدود ولا كفارة فيه اكتفاء 
بالحد » وقسم لم يرتب عليه حدأً فشرع فيه الكفارة كالظهار 
وقتل الخطاً وغيرها » وقسم أدنى من ذلك وفيه تعزير . 


Kak kakok 


۱۸ 


اعلم أخى فى الله أن ضرر الذنوب على القلوب 
كضرر السموم على الأبدان » وكما أن السموم تقتل 
البدن أو تمرضه فإن الذنوب تقتل القلب أو تمرضه 
كذلك . 

فاحرص على سلامة قلبك بالبعد عن المعاصى . 
يقول رسول الله عله : « ... آلا وإن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قسد الجسد 
کله آلا وهی القلب »() . 

ولا سلامة للانسان إلا بسلامة قلبه ء 
وسلامته هی طریق التجاح وسبیل القلاح قى 
الدنيا والآخرة ‏ يوم ا ينتفع مال ولا بذون إلا 
من أتى الله بقلب سليم ¢ () . 


(۱) متفق عليه . (۱) الشعراء: ۸۹۰۸۸ . 


۱۹ 


وإن أول النصر على الأعداء بيدا من القلب وأول الهزيمة 
يأتى من القلب ٠‏ وإن الشعور بالعزة والكرامة يودعه الله فى 
القلب والإحساس بالذلة والمهانة يكون فى القلب يقول الله 
تعالى : < إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عتكم رجز الشيطان وليربط 
على قلویکم ویثبت به الأقدام ) (') . 

ويقول صلی الله عليه وسلم : « يوشك أن تتداعی عليكم 
الأمم كما تتداعن الأكلة إلى قصعتها ء قالوا أو من قلة نحن 
يومتذ يا رسول الله ؟ قال لا إنكم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل . ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن 
فى قلويكم الوهن ء قالوا وما الوهن يا رسول الله ؟ قال حب 
الدنيا وكراهية الموت » (") . وقد جاء فى دعاء بعض السلف 
« اللهم أعزنى بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك » . 

وجاء فى مراسيل الحسن : إذا أظهر الناس العلم 
وضيعوا العمل » وتحابوا بالألسن و تباغضوا بالقلوب 


. ١١ : الأنقال‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد‎ (Y9 


وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك قفأصمهم 
وأعمى أبصارهم . 

وذکر ابن أبی الدنيا من حدیث ابن عباس يرفعه قال : 
« ياتى زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب املح فى الماء . 
قيل بم ذلك يا رسول الله ؟ قال بما يرى من المنكر لا يستطيع 


تغددرة » . 
وفی حدیث ابن مسعود أن رسول الله ته قال : 
« إياكم ومحقرات الذنوب فإتهن يجتمعن على الرجل حتي 


يهلکنه . ون رسول الله صلی الله عليه وسلم ضرب لهن ملا 
كمثل القوم ذزلوا أرض فلاة فحضر صنيم القوم فجعل الرجل 
ینطلق یجیء بالعود والرجل یجیء بالبعرۃ حتی جمعوا سواداً 
عظيماً وأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها >(') . 

يعنى كجماعة كانوا فى صحراء وجاء وقت الطعام 
فراحوا يجمعون عوداً من هنا ويعرة من هذاك حتی صار 
كثيراً فأشعلوه وكان من ذلك نار عظيمة أنضجت كل ما 
شاعا » ولهذا قال بعض السلف:المعاصى بريد الكفر كما أن 


۲١ 


والمرض بريد الموت . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله عله : 
« إن المؤمن إذا أذنب ذنياً نكت فى قلبه نكتة سوداء فإذا تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك 
هو الران الذى ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلويهم 
يقذفه الله فى القلب والمعصية تطفىء نور القلب . ولا جلس 
الإمام الشافعى بين يدى الإمام مالك وقراً عليه أعجبه ما رى 
من وفور فطنته وتوقد ذکائه وکمال فهمه » فقال له : انی آری 
الله قد ألقى فى قليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية . 

وقد قال الشافعى فى هذا المعنى : 

بأخبرنى بآن اللم نور ونور الله لا يهدى لعاصى 


۲ 


وقال عبد الله بن عباس : إن للحسنة ضياء فى الوجه 
ونورا فى القلب وسعة فى الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى 
قلوب الخلق . وإن للسيئة سواداً فى الوجه وظلمة فى القبر 
والقلب و وهنا قى البدن ونقصاً فى الرزق ويغضاً فى قلوب 
الخلق . 

وعلى هذا فإن الماصى يعاقب بسبب المعصية بظلمة 
حقيقية يجدها فى قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهدم 
فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة . 

وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصى حتى يقع فى 
البدع والضلالات والأمور المهلكة وهى لا يشعر كأعمى خرج 
فى ظلمة الليل يمشى وحده . 

وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر فى العين ثم تقوى حتى 
تعلو الوجه وتصير سوادا فى الوجه يراه كل أحد . 

والذنوب تضعف القلب عن إرادته بحيث تقوى فى القلب 
إرادة المعصية وتضعف فيه إرادة التوبة شيئًاً فشيئاً » وهذا 
من أعظم الأمراض الهلكة التى تصيب القلوب . 

ومن أخطر آثار الذتوب على القلب أن يالف المعصية 
فتصير له عادة ولا يستقبح من تفسه رؤية الناس له على 


۲ 


المعصية أو كلامهم عنه حتى يصل به اتحال إلى المفاخرة 
باللمعصية والتباهى بارتكابها وبهذا يسد طريق التوية على 
نفسه » ويغلق بابها - فى الغالب - لقوله له : « كل آأمتى 
معافى إلا المجاهرون » وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالی فيقول عملت کذا وکذا 
وقد بات یستره ریه ویصبع یکشف ستر الله عته (') » . 

وإذا صار العاصى كذلك طبع على قليبه فكان من 
الغافلين وآصيب بالعمى ‏ فإنها لا تعمى الأبصار وأكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور ) (") . 

ومعنى ذلك أن المعاصى والذنوب تعمى بصيرة القلب فلا 
يدرك الحق كما ينبغى . وتضعف قوته وعزيمته فلا تصير 
على الحق . بل إنها قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه 
فيدرك الباطل حقاً والحق باطلاً والمعروف متكراً والمنكر 
معروقا . 

وعلى العكس من ذلك فإن الطاعة تتور القلب وتجلوه 
وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة فى صفانها 


. ٤١: متفق عليه . (۲) الحج‎ )١( 
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ويهائها فيتلألا نورا فإذا دنا منه الشيطان أصابه من وره ما 

وإن حوف الشيطان من هذا القلي أشد من خوف الذئب 
من الأسد حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاً 
فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه ؟ فيقال 
أصابه إنسى ويه نظرة من الإنس . 

والذنوب تؤدى إلى ذهاب الحياء من القلب » والحياء مادة 
حياة القلب ويذهاب الحياء يذهب الخير كله . 

يقول يله : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذا لم تستع فاصتع ما شئت » ) . 
حاله ولا باطلاعهم عليه بل ريبما قام هو بإخبار الناس عن 
سوء حاله وقبح فعاله . 

ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من 


() رواه البخارى . 


يستح الله من عقوبته . 
) ومن أخطر آثار المعاصى » أنها تضعف فى القلب تعظيم 
الرب جل جلاله » وتضعف وقاره فى قلب العبد ولابد شاء آم 
أبى » وإذا تمكن وقار الله وتعظيمه فى قلب العبد لم يتجراً 

وريما اغتر المغتر وقال إنما يحملنى على المعاصى حسن 
الرجاء وطمعى فى عفو الله لا ضعف عظمته فى قلبى . 

وهذا من مغالطة النفس فإن قوة عظمة الله تعالى وجلاله 
فی قلب العبد تقتضی تعظيم حرماته » وتعظيم حرماته يحول 
بينه ويين الذنوب » والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق 
فذدرة . 

وعلى قدر تعظيم العيد لله ولحرماته يعظم الناس حرمته 
وعلى قدر حب العبد لله يحبه الناس . وعلى قدر خوفه من الله 
يخافه الناس » وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعانى فى 
کثیر من آیاته فبین الله سبحانه آنه عاقب الذنبین فغطی على 
قلويهم وطبع عليها بسبب ذنوبهم . ونه سبحانه نسیهم کما 
نسوه » وأهانهم كما آهانوا دينه » وضيعهم کم ضیعوا مره 
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يقول عزمن قائل ‏ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وکثير من الناس . وكثير حق عليه العذاب ومن يهن 
الله فما له من مكرم ... )() . 

ومن آثار الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار 
الآخرة . والقلب إنما يسير إلى الله بقوته فإذا مرض يسيب 
الذنوب ضعفت تلك القوة التى تسيره فإن زالت بالكلية انقطع 
عن الله انقطاعاً صعب تدارکه » فالذنب إما أن يميت القلب 
أو يمرضه مرضا مخوفاً أو یضعف قوته حتی ینتهی ضعفه 
إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ منها الرسول يه فى دعائه 
« اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن . وأعوذ بك من العجز 
والكسل . وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال »(") . 


. الح :1۸ . (۲) رواه أبو داود‎ )١( 
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فالهم والحزن قرينان لأن المكروه الوارد على القلب إن 
كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم وإن كان من أمر قد 
وقع فى المأضى أحدث الحزن . 

والعجز والكسل قريثان لآن تخلف العبد عن أسياب 
الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز وإن كان لعدم 
إرادته فهو الكسل . 

والجبن والبخل قرينان لأن عدم النفع من العبد إن كان 
ببدنه فهو الجين وإن كان بماله فهو البخل . 

وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان » فإن استيلاء الغير إن 
كان بحق فهو غلبة الدين » وإن كان بباطل فهو قهر الرجال . 
والمقصود أن الذتوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية 
كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لأمور أخرى استعاذ منها 
الرسول ته أيضا وهى جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء . 

ومن آثار الذنوب أنه بسببها يلقى الله الرعب والخوف فى 
قلوب أصحابها » فلست ترى العاصى إلا خائفاً مرعوباً لأن 

۸ 


الطاعة حصن الله الأعظم الذى من دخله كان آمنا من 
عقويات الدنيا والآخرة ومن خرج منه أحاطت به المخاوقف من 
کل جانب . 

وأيضاً فإن الذتوب تحدث فى القلب وحشة هائلة » فيجد 
المذنب نقسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ريه ؛ 
وبينه وبين الخلق » وبينه وبين نقسه ؛ وکلما كثرت الذنوب 
اشتدت الوحشة وأصبح العيش مرا . وهذه الوحشة سببها 
الحجاب » وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة » فالغفلة توجب 
الىحشة » وأشد منها وحشة المعصية » وأشد منها وحشة 
الكفر والشرك ولا تجد أحدا يقترف شيئًاً من ذلك إلا ويصييه 
من الوحشة بمقدار ما اقترف والعياذ بااله . 

وإن الذنوب إذا تكاثرت طبع الله على قلب صاحبها فكان 
من الغافلين وكما قال بعض السلف فى قول الله تعالى : 
۶ کلا بل ران علی قلویهم ما کانوا یکسبون ) () . 


. ٠١ : المطفقين‎ )١( 
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قال هو الذنب بعد الذثب » وقال الحسن هو الذنب على 
الذذنب حتى يعمى القلب » وقال غيره )ا کثرت ذنوپهم 
ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . 

وأصل هذا أن القلي يصد من المعصية فإذا زادت غلب 
الصدأ حتى يصير راناً ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلا 
وختماً فيصير القلب فى غشاوة وغلاف » فإذا حصل له ذلك 
بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه 
عدوه وپسوقه حیث آراد . 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
قال : القلوب أربعة » فقلب أجرد فيه مثل سراج يزهر فذلك 
قلب المؤمن . وقنب أغلف فذلك قلب الكافر . وقلب منكوس 
فذلك قلب المنافق . وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق 
وهو لما غلب عليه مهما » . 

فاحرص أخى فى الله على سلامة قليك من كل مرض . 

والقلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد 


» 


والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة . 

ولا تتم السلامة للقلب مطلقاً حتى يسلم من خمسة 
أشياء : من شرك يناقض التوحيد . وبدعة تخالق السنة . 
وشهوة تخالف الامر . وغفلة تتاقض الذكر » وهوى يناقض 
الإخلاص . 

وقد آثنى الله على خليله إبراأهيم عليه السلام قوصفه 
بسلامة القلب . قال تعالى : وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ریه بقلب سلیہ » (") . 

فاللهم ارزقنا صحة الآبدان وسلامة القلوب . ورجحان 
العقول وصفاء النفوس ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واهدنا 


صراطك المستقيم . 


BEHERE 
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أثر الذنوب على العقول) 


اعلم أخى فى الله أن للعقل نورا يزداد بالطاعة 
وبنطفىء بالمعصية . وإذا طفىیء نوره ضعف وتقص . 
يقول بعض السلف : ما عصى الله أحد حتى يغيب 
عقله . 

وهذا ظاهر قانه لو حضره عقله لحجڙه عن 
المعصية لأن الذى يفوته من خير الدنيا والآخرة 
يسبب المعصية أضعاف أضعاف ما يحصل له من 
السرور واللذة الموقونة بقعل المعصية . 
فهل يقدم على الاستهانة بذلك کله والاستخفاف به ذو 
عقل سلیم ؟ 


وهل من العقل أن يتناول الإنسان شيئاً يذهب عقله 


ا 


ویضحف بدنه ویفقده كرامته ويغضب ربه ؟ وإنك لا تجد 
أبداً عاقلين أحدهما عاص لله والآخر مطيع لله إلا 
وعقل المطيع منهما أوغر وأكمل وفكره أصمح » ورأيه 
أسد . والصواب قريته . ولهذا نجد خطاب القرآن 
موجهاً إلى آولى الالباب والعقول : < وتزودوا قإن 
خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » )١(‏ . 
< يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً 
کٹیراً وما یذکر إلا آولوا الالباب € () . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) (") . 

وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصى من هو فى 
قبضته وفی داره وهی یعلم آنه يراه ویشاهده وأی عقل لمن آثر 
لذة ساعة أو يوم آو دهر ثم تنقضى كأنها حلم ويحرم بسببها 


من النعيم المقيم والفوز العظيم . 


. ۲٤ : الروم‎ )۳( . ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ١۱١۹۷ : البقرة‎ )١( 
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وقلة عقل الكافرين ظاهرة لكل من تدبر » فقد أهلكوا 
أنفسهم بالكفر ولم ينقذوها بالإيمان وبدلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا قومهم دار اليوار . 

وهذا مثال واضح يبكشف عن هذه الحقيقة 

لا دعا رسول الله عه أهل مكة إلى الإيمان بالله 
الواحد الأحد والسير فى طريق الهداية والنور رقضوا دعوته 
وكذبوه مع علمهم بأنه صادق . واشتروا الضلالة بالهدى 
والعذاب بالمغقرة وآثروا الظلام على النور والكفر على الإيمان 
والشقاوة على السعادة . 

بل واستعجلوا عذاب الله كما حكى القرآن عنهم يقول 
الله تعالى : < وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) (1) . 


ولو استعملوا عقولهم وانتفعوا بها لقالو) اللهم إن كان 


. ٠۲ : الأتفال‎ )۱( 
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هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 
وهذا هى مسلك الضالين والمكذبين قديماً وحديثاً » فهل يدل 
ذلك المسلك إلا على ضعف عقولهم ونقص تفكيرهم . 
من أجل ذلك كان حكم القرآن الكريم عليهم صائباً حين 

قال  :‏ أفمن يعلم آنما آنزل إليك من ريك الحق كمن 
هو آعمی إنما يتذكر ولوا الألياب ) (') . 

العذاب بأنهم كانوا فاقدى العقل . يقول الله تعالى حاكياً 
مقالتهم : < وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى 

أصحاب السعير . فاعترقوا بذتيهم قسحقاً لأصحاب 
السعير ¢ (") . 


BERHE 


. ١١١ ١١ : الملك‎ )۲( ٍ . ٠١ : الرعد‎ )١( 
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وكما آن الذنوب تقسد القلوب والعقول فإنها تمحق 
البركة من كل شىء . تفسد صحة البدن وتنقص الأرزق 
والعمر . وتفقد الإنسان الأمن والطمأنينة وغير ذلك ء 
أما إفسادها صحة البدن فاأن المؤمن قوته من قلبه 
وكلما قوى القلب قوى البدن وأما القاجر فإن ضعف 
قلبه يؤر فى اليدن لا محالة وهو أضعف شىء عند 

تأمل قوة آبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما 
كانوا فى حاجة إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم 
وقلويهم . 

يضاف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى ما أمر 
الإنسان بطاعة إا وهو يعلم أن فيها صلاح دينه ودنياه 
ويسلامة بدنه وقلبه وعقله وما نهاه عن معصية إلا وهو 
یعلم ما فیها من ضرر عليه فی دینه ودنیاه وېدنه وقلبه 


۳۴۷ 


وعقله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) () . 

وسوف نكشف عن شىء من ذلك فيما بعد علارة على 
ما سبق . 

وقد ثبت أن المعاصى تكون سبباً فى محق بركة العمر 
وبركة الرزق ويركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة . فلا تجد 
آقل برکة فی عمره ودینه ودنیاه ممن عصی الله وما محيت 
البركة من الأرض إلا بمعاصى الخلق . 
قال الله تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذتاهم بما 
کانوا یکسبون )€ () . 
وقال تعالى : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا ¢ () . 

وقد بين الله تبارك وتعالى أن من جزاء الطاعة فى الدنيا 
أن يرزق المؤمن حياة طيبة سعيدة ومن جزاء المعصية فى 


. ۲١١ : اليقرة‎ )١( 
. ٠1: الأعراف‎ (Y 
. ١١: الجن‎ () 
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الخوف . قال الله تعالى : ۶ من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيية .... 4 () . 

وقال تعالی : ۶ فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبم هدای 
فلا يضل ولا يشقی ومن أعرض عن ذكرى قإن له معيشة 
ضىنكا ... ¢ (") . 

وقال تعالى : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصتعون ) () . 

وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب 
قومه  :‏ فقلت استغقروا ريكم إنه كان غغارا يرسل السماء 
علیکم مدراراً . ویمددکم بأموال وپنین ویجعل لکم جنات 
ويجعل لكم أنهارا € ٠ )٤(‏ 

وكما أن البر يزيد فى العمر فإن الفجور ينقصه قال الله 
تعالى على لسان توح عليه السلام : ۶ قال يا قوم إنى لكم 


)۱( التحل : ١۷‏ . (۲) طه : ۱۲۳ NE.‏ 
(۳) النحل ١١١:‏ . () نوع : 1۰ ۱۲۰۱۱۰ . 
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نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذثويكم 
وقال صلى الله عليه وسلم « من أحب أن ييسط له فى 

رزقه وینسا له شی آثره - آی يؤخر له فی أجله وعمره.- 

فلیصل رحمه » )٩(‏ . 

وللعلماء فى هذه المسالة أقوال . 


قال بعضهم : قصر عمر العاصى معناه ذهاب البركة 
منه ومحقها عليه فلا ينتفع بعمره وإن طال . 

وقال بعضهم : إن المعاصى تنقص العمر على الحقيقة 
كما تنقص الرزق على الحقيقة فإن الله تبارك وتعالى قد جعل 
للبركة فى الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده وجعل للبركة فى 
العمر أسبابا تكثره وتزيده » ولا مانع من زيادة العهر 
بأسباب جعلها الله . كما أنه لا ماثم من نقصه بأسباب كذلك 
فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض 
وأالغنى والفقر وإن كانت بقضاء الله عزوجل فإن الله يقضى 
ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها . 


() توج :۲ .£ . (۲) متقق عليه . 


وقال آخرون : إن تأثير المعاصى فى محق العمر إثما 
يكون بأن تقوته حقيقة الحياة وهى حياة القلب . 

ولهذا جعل الله - سبحانه - الكافر ميتاً غير حى . كما 
قال تعالی : ۶ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئًاً وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون 
آيانبيعٹون »¢ () . 

فالحياة فى الحقيقة حياة القلب وعمر الإنسان مدة حياته 
فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه 
أيام حياته الحقيقية ولا يشعر بذاك إلا عندما يقول كما حكى 
الله ذلك فی كتابه ‏ .. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى 
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی » () . 

وإتما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والعمر 
لان الشيطان موكل بالمعاصى وباصحابها . وکل شىء يتصل 
به الشيطان ويقاربه محقت بركته . 

ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب 
واللبس والركوب والجماع لا فى مقارنة اسم الله من البركة . 


. ۲٤١ ۲۲: الفجر‎ )۲( . ۲٠١۲۰: النحل‎ )۱( 
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وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة . وكل شىء لا 
يكون اله فبركته منزىعة . فإن الرب هو الذى يبارك وحده 
والبركة كلها منه وكل مانسب إليه مبارك » فكلامه مبارك . 
ورسوله مبارك » وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك » وبيته 
الحرام مبارك » وكنانته من أرضه - وهى الشام - أرض 
البركة » وصفها الله بذلك فى آيات من كتابه . 

فلا مبارك إلا هى وحده » ولا مبارك إلا ما نسب إليه 
أعنی إلى محبته وألوهیته ورضاه . ولیس إلى ربوبيته وخلقه 
لآن الكون كله - بهذا المعنى - منسوب إليه . 

فكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال 
فلا برکة فيه ولا خير فيه . وکل ما کان مته قریباً ففیه من 
البركة على قدر قريه منه . وضد البركة اللعثة . فأرض لعنها 
الله أو شخص لمعنه الله » أو عمل لعنه الله » أبعد شىء من 
الخير والبركة » وكل ما اتصل بذلك وارتبط به ء آی كانت له 
به صلة فلا بركة فيه أبداً . وقد لعن الله عدوه إبليس » وجعله 
أبعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر 
قرپه منه واتصاله به . 
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والرزق والعلم والعمل . فكل وقت عصى الله فيه أو مال عصى 
الله به آو بدن أو جاء أو علم أو عمل عصى الله به فهو على 
صاحبه ولیس له . 

ولیس للانسان من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله 
إلا ما أطاع الله به . 

ولهذا فمن التناس من يعيش فى هذه الحياة الدنيا مائة 
سنة آو نحوها ويكون عمره ¥ يبلغ عشرين سنة أو دونها ء 
كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
ويكون ماله فى الحقيقة لا يبلغ آلف درهم أو دونها . 

وفى الحديث عن رسول الله يه قال : « الدنيا ملعونة 
ملعون ما قيها إلا ذكر الله عر وجل وما والاه وعالم 
أومتعلم « )1( . 

ومن شان المعاصى أنها تزيل النعم وتستدعى نزول النقم 
فما زالت عن العيد نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا 


(۱) روھ الترمذى . 


Lf 


بذنب كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه « ما نزل 
بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة » . 

ويقول الله تبارك وتعالى : وما أصبابكم من مصيبة 
فبما کسبت آیدیكم ویعفو عن کثیر € () . 

وقال الله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم ¢ )١(‏ . 

وعن أبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله له 
« يخرج فى آخر الزمان قوم يختلون (") الدنيا بالدين . 
ويلبسون للناس مسوك الضمأن من اللين () ء ألسنتهم أحلى 
من السكر ء وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله عزوجل أبي 
تغترون آم على تجترئون فبى حلفت لأبعثن على أولئك فتنة 
تدع الحليم حيران » (°) ٠‏ 
)١(‏ الشوري : ٠١‏ . (۲) التور : ۳ . 
)١(‏ يطلبون الدنيا يعمل الآخرة أي يشترون الدنيا بالدين . 
)٤(‏ اى يلبسون جلود الضأن إشارة إلي التظاهر بالزهد خداعاً . 
(ه) جامع الترمذى . 
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وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال 
كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله جه 
فأقبل علينا بوجهه فقال : « يا معشر المهاجرين خمس خصال 
أعوذ بالله أن تدركوهن . ما ظهرت الفاحشة فى قوم حتى 
أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التى لم تكن فى 
أسلافهم ولا نتقص قوم المكيال والميزان إلا ايتلوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا » ولا نقض 
قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض مأ 
فی آیدیھم وما لم تعمل آئمتهم بما آنزل الله فی كتابه إلا 
جعل الله بأسهم بينهم »() . 
من هذا الحديث الشريف يظهر أن عقوبات إلهية قدرية ينزلها 
الله على العباد يسبب معاصيهم وهى على النحو التالى : 


(۱) رواء ابن ماجه في سننه . 
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١‏ ظهور الفاحشة وإعلانها معصية عقابها أمراض وأوجاع 
جديدة تنزل بهم لم تكن موجودة من قبل . 

السرقة فى المكيال وا ميزان عقابها المجاعات والغلاء وظلم 
الحكام للشعب . 
٣‏ منع الزكاة وعدم إخراجها . عقابها منع نزول المطر الذى 
يترتب عليه نقص الأرزاق والأقوات . وإذا نزل المطر فمن أجل 
البهائم لا من أجل الناس . 
٤‏ نقض العهود والواثيق معصية عقابها تسليط الأعداء 
وأكلهم لحقوقنا وأخذهم بعض ممتلكاتنا وسرقتهم لثرواتنا . 

- إهمال شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله جريمة 
يرتكبها الحكام يترتب عليها عقاب خطير هو أن يصبح بأسنا 
بیننا شديداً بدلا من أن يكون على أعدائنا فتقم بيننا الحروب 
الشرسة والمعارك الضارية . 

وما دامت ذنوب الناس تسبب القحط والجدب ومتع نزول 

المطر كما يتضح مما سيق فإن بقية المخلوقات كاراب 
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وغيرها يعود عليها شؤم ذنوب العصاة فيحترقون بشؤم 
الذتوب والظلم . قال أبو هريرة رضى الله عنه : « إن 
الحبارى () لتموت فى وكرها من ظلم الظالم » . 

وقال مجاهد :« إن البهائم تلعن عصاة بنى آدم إذا 
آدم 4 . 

وقال عكرمة : « دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس 
والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بنى آدم » » فلا بكفى 
ا لمذنب عقاب ذتبه حتى ببوء بلعنة من ¥ ذنب له . 

وذكر ابن آبى الدنيا من حديث ابن عمر يرقعه : « والذى 
فجرة وأعوانا خونة وقراء فسقة سيماهم سيما الرهيان 
وقلوبهم أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة فيتيح الله لهم فتذ" 


. طائر اكير من الدجاج وأطول منه عنقا‎ )١( 
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غبراء مظلمة فيتهوكون فيها () . والذی نفس محمد بيده 
لينقضن الإسلام عروة عروة حتى ا يقال الله الله ء لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
فیسومونكم سوء العذاب ثم يدعوا خياركم غلا يستجاب لهم . 
لتأمرن بالمعروف وإتنهون عن المتكر أو ليبعثن الله عليكم من لا 
یرحم صغیرکم ولا يوقر کبیرکم » . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من صور العقويات التى 
يعاقب الله بها العصاة فى الدنيا فى قلوبهم وعقولهم ومحق 
البركة فى أعمأرهم وأرزاقهم وغير ذلك . 

فسنذكر آيضاً بعضاً آخر من العقوبات تحذيراً 
للمسلمين من أخطار المعاصى والذنوب . 


kkk ¥ 


. يتهوكون فيها يعني يتحيرون ولا يعرفون المخرج منها‎ )١( 
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إن كل من يقرا التاريخ بتدبر ويعى دروسه 
السابقة إلا بسبب ذنويها وبعد أن أرسل إليها رسولا 
بنذرها ويحذرها ويخوفها عاقبة ارتكاب هذه الذنوب 
وما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها 
وأهلها ظالمون » (') . 
وقد قامت فى الأرض حضارات وعمرت مدائن 
وسیطرت ممالك ١‏ لکٹھا جمیعاً-ویسبب ذنویها- 
بادت واندثرت وأصبحت أثراً بعد عين وصارت عبرة 
ن يعتبر ألم تر كيف فعل ريك بعاد . إرم ذات 


. ۵١ : القصص‎ (¥) 
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العماد . التى لم يخلق مها فى البلاد . وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد . وفرعون ذى الأوتاد . الذين طغوا فى البلاد 
فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ريك سوط عذاب . إن 
ريك لبالمرصاد »¢ )١(‏ . 

ومن أجل العظة والاعتبار- وغير ذلك من الآهداف- 
استعرض القرآن الكريم ذلك التاريخ مجملا مرة كما فى هذه 
الآيات ومفصلا مرات أآخرى لعل آهل مكة ومن بعدهم يعتبرون 
بما جرى السابقين فيتركوا الكفر والعصيان » ويلزموا طريق 
الطاعة والإيمان .يقول الله تعالى : ألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا 
السماءعليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ¢ ) . 

وحين يستعرض القرآن الكريم تاريخ الأمم السابقة فإنه 
يركز على مواطن العبرة فى ذلك التاريخ . 

فهؤلاء عاد قوم هود عليه السلام كانوأ فى قوة ومنذعة 


. ٠: الأتعام‎ )١( . ٠٤١:1٠: الفجر‎ )١( 


وكاتوا فى بحبوحة من النعيم ‏ بلغوا فى الحضارة 
الصناعية مبلغاً عظيما فكانوا ببنون الميانى الضخمة 
بتفاخرون بها » ويعتزون بما وصلوا اليه من قوة حتى قالوا : 
من أشد منا قوة قلما ولغوا فى الترف وارتكسوا فى المعاصى 
وانكبوا على الذنوب وأصروا على عبادة الأصتام . وكذبوا 
رسولهم وسخروا مته قائلین : سواء علینا آوعظت آم لم تكن 
من الواعظين . 

أهلكهم الله بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع 
ليال وتمانية أيام حسوما . فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ¢ (') . 

وفعلت الريح فعلها فيهم وکانت كما وصف الله ۶ تدمر كل 
شیء بامر رپھا فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم كذاك نجزڑی 
القوم المجرمين 4 ") . 
وهڙلاء ثمود قوم صالح عليه السلام كانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً فارهين رائعة الصنم والإيداع والآناقة 
ویعیشون فی جنات وعيیون وزروع وتخل طلعها هضیم (") 
)١(‏ الحاقة : 1 :۸ . (۲) الأحقاف : ٠٠‏ . 
(۳) جيد كانه لا بحتاج إلي هضم . 
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لكنهم بدلا من شكر هذه النعم والاعتراف بفضل المنعم 
سبحانه اتجهوا إلى الفساد والأنحراف فأرسل الله إليهم 
نبيه صالحاً عليه السلام يأمرهم بتقوى الله وطاعته والبعد 
عن الفساد والمفسدين قائلاً ما حكاه القرآن الكريم . 
فاتقوا الله وأطيعون .ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) () فكذبوا رسولهم 
واتهموه بآنه مسحور . وزعموا أنهم بتشاعمون منه . وتحدوه 
أن يأتيهم بأية . فقال لهم هذه ناقة جعلها الله لكم آية 
فذروها تأکل فی آرض الله ولا تمسوها يسوء فياخذكم عذاب 
قريب . وتبههم إلى أن الماء سيقسم بينهم ويين الناقة بحيث 
يكون لها شرب ولهم شرب يوم معلوم . ويرغم ذلك لم يتعظوا 
ولم يعتبروا وانبعث منهم أشقاهم فعقر الناقة . وعند ذلك قال 
لهم نبيهم تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . 


وفى رواية للاإمام أبى جعقر بن جرير وغيره أن هذه 


. او١‎ ٠٠٠١ الشعراء:‎ (۱) 
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الجريمة وما تبعها إنما وقع بتحريض من بعض نساء ثمود 
الفاجرات اللاتى استملن قلوب بعض الرجال وحرضنهم على 
ذلك . 

ويعد أن عقروا الذاقة عزموا على قتل نثبى الله صالعح 
عليه السلام . وكان ما ذكره الله فى قوله وكان فى المدينة 
تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا 
بالله لنبیتنه () وآهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك أهله وإِنا 
اصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکراً وهم لا یشعرون . فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ) (") . 

لقد أرسل الله على هذا النقر حجارة رضختهم وقتلتهم 
قبل قومهم . ثم لا انتهت الأيام الثلاثة جاعتهم صيحة من 
السماءورجفة شدىدة من الأرض ففاضت أرواحهم وزهقت 
نفوسهم وأصبحوا فى ديارهم جاثمين (") » وأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون بما كانوا يكسبون . 


() أى لقتلنه غدراً في الليل . 
(۲) النمل : Oo: ٤۸‏ . 
(۳) ی صرعی لا آرواح فيهم . 


o0 


-وهؤلاء أهل سدوم وما حولها من القرى اخترعوا ذنوبا لم 
یسبقھم إلیها آحد ولم تعرف فی بتی آدم قبلهم کانوا يأتون 
الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم . 
ويقول بعض المفسرين ( إنهم اعتادوا هذا الأمر حتى 
استغنى الرجال بعضهم ببعض .وكذلك نساؤهم فقد 
استغنين بعضهن ببعض ) () . 

فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام يدعوهم إلى 
طاعة الله ويأآمرهم بالمعروق وينهاهم عن المنكر ويحذرهم 
عاقبة ذنوبهم . قال الله تعالى : * ولوطا إذ قال لقومه إنكم 
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أثنكم 
لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر فما 
کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين» () . 


)١(‏ إن مثل هذا الصنيع بؤدى إلي انقراض الشعوب التي يشيع فيها إذا لم 
يعاجلهم الله بعقوبة وهذا ما تراه في الأمم التي تتتشر فيها الفوضى 
الجنسية . إن عدد السكان فيها في تناقص مستمر . والعاقل لا يغتر 
بما لديهم من ثروة أو قوة . 

() العنکبیت :۲۸ . ۲۹ . 


0 


حينئذ دعا لوط عليه السلام ريه قائلا رب انصرنى على 
القوم المفسدين . فاستجاب الله دعاءه وأرسل إليه ملانكة 
نزلوا ضيوفاً عليه وهو لا يعرفهم ظنهم بشرا . فجاء إليه 
قومه راغبين فى العدوان على ضيوقه فساء هذا الأمر أوطا 
عليه السلام وقال لأضيافه لو آن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن 
شدید )١(‏ . 

فقالوا له إنا رسل ريك . لن يصلوا إليك . ومن عجيب 
أمر قومه آنهم ما انتكست فطرتهم على هذا | النحو الشائن 
صاروا يرون النظافةوالاستقامة عاراوشناراً وبرون 
الانحراف والنجاسة شرفاً وفخاراً . وقد سجل القرآن عليهم 
ما قالوا فى ذلك فى قول الله تعالى : 
«فماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قریتكم إنهم آناس يتطهرون ) (؟) . 


 هتع قي رواية الحاكم عن أآبي هريرة - رضي الله‎ )١( 
قال . قال رسول الله عه : « رحم الله لوطا لقد كان‎ 
یوی إلي ركن شدید وما يعث الله من بعده نبياً إلا في‎ 
. ٿروة من قومه‎ 


ويهذا استحقوا مقت الله وغضبه فأنزّل الله عليهم عقابه 
ونجى نبيه لوطا عليه السلام والمؤمتين من أهله إلا امرأته 
بقول الله تعالى : فأنجيناه وآهله إلا امرآته كانت من 
الغابرين . وآمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين € () وهذه عاقبة كل من اجتراً على معاصى الله 
وكذب برسل الله . ولقد كان عذاب قوم لوط على النحو الذى 
وصفه الله فى قوله فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ريك 

وقد كان الترف وما يزال سببلا إلى اتباع طريق الفسق 
والفجور والإعراض عن أمر الله . 

ومن سنن الله فى خلقه آنه كلما سلكت أمة هذا المسلك 
استحقت أن يهلكها الله . 


. ۸٤ » ۸۲ : الأعراف‎ )١( 
. A۴ , A۲ : هود‎ )۲( 
ومعنى منضود آي معدة لذلك‎ ١ وحجارة من سجیل آي كبيرة من طین شدید قوی‎ 
. أو بتيع بعضها بعضاً  ومعنى مسومة أى مطلمة عليها أسماء أصحابها‎ 
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مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى : (وإذا أردنا أن 
نهلك قرية آمرنا () مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرتاها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى 
بريك بذنوب عباده خبیرا بصیراً € (') . 

وهكذا كانت الذنوب سببا فى هلاك الأمم السابقة وتلك 
من آهم عير التاريخ . 

ولقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس بقوة إلى هذه 
العبرة حين قص علينا جانباً من قصص الأولين فى سورة 
العنكبوت ثم ختم ذلك بقول الله تعالى : فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا . وما كان الله 
ليظلمهم وأكن کانوا أنقسهم يظلمون »4 (") . 


)١(‏ أمرنا مترفيها قفسقوا ...... إما أن يكون المراد جطتاهم أمراء » ويؤيده 
قراءة أمرنا بتشديد الميم . وإما أن يكون المراد أمرناهم بالطاعة 
والاستقامة قعصوا وقسقوا والله أعلم . 

. ۱۷١ ٠١: الإسراء‎ )۴( 

. ٤١ : العتكبوت‎ )۲( 
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أعظه الذنوب 


اعلم أخى فى الله أن أعظم الذنوب على الإطلاق 
هو الإشراك بالله تعالى . 

يقول الله ع وجل : 
۶ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم ¢ () . 

ويقول الله سبحانه : ۶ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما » (؟) . 

وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق 
به » والشرك بالله على درجات . أخطرها أن يجعل 
الإنسان لله ندا ما ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ . قال أن 


. ٤۸ : التساء‎ )۲( . ١١ : لقمان‎ )۱( 
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تجعل لله ندا وهو خلقك . قال قلت ثم آى قال أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك . قال قلت ثم آى ؟ . قال أن تز نی 
بحطليلة جارك () . 
وقد بكون الشرك فى العبادة والعمل . وهذا النوع قد 
يصدر ممن يعتقد أنه لا اله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينقم ولا 
یعطی ولا يمنم !ل الله . وآنه لا إله غیره ولا رب سواه وأكنه لا 
یخلص له فی عمله وعبوديته بل يعمل لحفظ نفسه تارة ولطلب 
الدنيا تارة » ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة . 
فلله من عمله وسعيه نصيب ولنقسه وحظه وهواه نصيب > 
هذا حال أكثر الناس » وهو الذى قال فيه رسول االه عله 
« الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . قيل وكيف 
ننجوا منه يا رسول الله ؟ قال قل اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك )ا لا أعلم » (؟) , 


(۲) رواه ابن حیان في صحیحه واتظر الجواب الکافی ص ٠١۶‏ . 


. 


وعلى هذا فالعمل الصالع هو المنضبط بالسنة الخالى 
من الرياء . وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اللهم اجعل عملى كله صالحا . واجعله لوجهك خالصاً ولا 
تجعل لأحد فيه شيئاً . 

والشرك فى العبادة يبطل ثواب العمل ويصير كان لم 
يكن » لقول الله عز وجل فى الحديث القدسى :« أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن عمل عملا أشرك معى فيه غيرى 
فهو للذى آشرك به وأنا منه بریء » () . 

والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر . ومغفور وغير مغفور . 
وقد يكون الشرك فى الأقوال والأفعال والإرادات والنيات . 

والمشركون قلقون دائماً يعيشون فى حيرة لا يذوقون 
طحم السكينة ء ولا يستقرون على منهج ولا يستقيمون على 
طريق » أفكارهم مشتتة وقلويهم ممزقة . 
يبقول الله تعالى : ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريع فى مكان سحيق ) (") . 


. » رواء ابن ماجة وفي رواية عند مستام « ترکته وشرکه‎ )١( 
. ١: الحج‎ () 
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وقد ضرب الله مثلا للموحد والمشرك فقال  :‏ ضرب الله 
مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) () . 

فهذا مثل يصور ما عليه حال المىحد وما عليه حال 
المشرك ٠‏ فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد يتجه إلى مصدر 
واحد للحياةوالقوةوالرزق » مصدر واحد للنفع والضر » 
مصدر وأحد للعطاء والمنع » فتستقيم خطاه على الطريق » إنه 
یخدم سيدا واحداً . يعرف ماذا يرضیه فیفعله » ویعرف ماذا 
يغضبه فيحذره . ويذلك تتجمع طاقاته وتتوحد وینتج بکل قوته 
وجهده على عكس المشرك الحائر المضطرب الموزع الفكر 


والىجدان . 

هذه حاله فى الدنيا » آما فى الآخرة فقد حرم الله عليه 
الجنة ومئواه النار . 
(۱) الزمر ۳۹۰ . 


وانظر في ظلال القرآن « الشهيد سيد قطب » في تقسير سورة الزمر . 
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جرائم الظله 3 الغدو أن 


ثم إن الظلم والعدوان ينافيان مقاصد الدين كلها 
لأنه على العدل قامت السموات وأالأرض ١‏ وبالعدل > 
أرسل الله الرسل وأذزل الكتب . يقول الله تعالى  :‏ لقد 
أرسلنا رسلتا بالبينات وأذزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط ... » )١(‏ . 

والظلم قد يقم من الشخص على نفسه فيوردها 
موارد اللاك ء وذلك ينطبق على جميع الذنوب 
والمعاصى . 

وأشد آنواع الظلم التى يظلم بها الإنسان نفسه أن 
يشرك بالله تعالی . 


. ۲٠ : الحديد‎ )١( 


اا 


ومن الظلم آن يضر الإنسان نفسه بإقساد الدين وذلك 
يكون بترك الطاعات وفعل المنكرات » أو يضر نفسه بإفساد 
بدنه قيدمره بالكلية عن طريق الانتحار أو يقسد صحة الجسم 
والعقل بتناول الخمور وأنواع المسكرات »ومن الظلم أن 
يعتدى الإنسان على غيره بإزهاق روحه بالقتل بغير حق ؛ 
وأشده أن يقتل وده مخافة آن يطعم معه كما جاء فى حديث 
رسول الله-اصلى الله عليه وسلم- الذى رواد اين مسعود 
رضي الله عنه وقد ورد ذكره عند الحديث عن جريمة الإشراك 
بالله. 

وقد يكون الظلم بالعدوان على العرض وذلك يكون بالزنا 
واللواط ء وأشد أنواع الزنا أن يزنى الرجل بحليلة جاره كما 
جاء فى الحديث المذكور . وقد يكون العدوان على الغير بأكل 


ماله بغیر حق . 
ولذلك صور شتى منها الربا » ومنها الغش ءومنها 
الاحتكار »ومنها السرقة ومنها الغصب . 
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وقد حرم الإسلام كل ذلك لتعارض كل حالات الظلم 
والعدوان مع مقاصد الإسلام التى يعمل لها ويسعى لحمايتها 
وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال . ويحفظها 
يسعد الإنسان وبضياعها يشقى . 

يقول الله تبارك وتعالی : ۶ فإما یاتینكم منى هدى فمن 
اتبعم هدای فلا یضل ولا یشقی . ومن أعرض عن ذکری فإن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ... » () . 


. ۱٤٤ ۱۲۲ : طه‎ )۱( 
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وجريمة القتل تتفاوت درجاتها فى القبح 
والفظاعة بحسب شخصية المقتول » وهو محرم بكل 
صوره ما دام بغیر حق . 

فإذا كان قصاصا يقوم به من ولاه الله أمر ذلك 
كان حياةكماقال الله جل شانه : <ولكم فى 
القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » )١(‏ . 

وعلى هذا فقد حرم الإسلام الانتحار بأى وسيلة 
کانت . جاء فی هذا حديث أبى هريرة رضی الله عنه 
قال » قال رسول الله عه : « من تردی من جبل 
فقتل نقسه فهو فی نار جهنم یتردی فیها خالداً 
مخلداً فیها آبدا ومن تحسی سما فسمه فی بده 
يتحساه فى نار جهتم خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن 
قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ یتوجاً بها فی نار 


. ۱۷۹ البقرة:‎ )١( 
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جهنم خالداً مخلداً فيها آبداً »() . 

وقد جاء فى قصة الرجل الذى بذل جهداً فائقاً فى قتال 
المشركين حتى أعجب به الصحابة رضوان الله عليهم . فقال 
له : أما إنه من آهل النار . وعجب الصحابة لذلك فتبعه 
رجل منهم وإذا به يراه وقد جرح جرحاً شديداً فاستعجل 
الموت فوضع سيفه بالآرض وذباب سيقه « أى طرفه الأعلى » 
بين ثذييه ثم تحامل على السيف فقتل نفسه وجاء الصحابى 
إلى رسول الله که یحکی ما چرى ويقول أشهد آنك رسول 
الله . فقال جه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس وهو من آهل النار » وإن الرجل ليعمل يعمل آهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » (") . 

ومن آفظمع حالات القتل وآشدها جرما قتل الأنبياء كما 
فعل اليهود عليهم لعائن الله 

وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله 
نبی کما ورد ذلك فى حديث عند الإمام أحمد ويأتى بعد ذلك 


(۱) متفق عليه . (۲) متفق عليه . 
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قتل الصالحين والعلماء الذين يدعون إلى الله ويآمرون التاس 
بالقسط وينصحونهم فى الله . قال تعالى : إن الذين 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . آولئك الذين 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرةومالهم من ناصرين) (') . 

وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا 
الخلود فى النار وغضب الجبار ولعنته . قال تعالى : ومن 
يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيما € (") . 

وقال رسول الله عله : « لن يزال ا مؤمن فى فسحة من 
دینه ما لم يصب دما حراما )٩(»‏ . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول« ما 
أطييك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك . 


9( الث اء: ۹۲ . 
(۲) البخاری وغيره . 
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وأالذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من 
حرمتك دمه‌ وماله »(') . 

ولا كانت مفسدة القتل عظيمة » بين الله فظاعتها بقوله : 
< من أجل ذلك کتبنا على بنى إسرائيل آنه من قتل نفساً 
ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً ) (") . 

ویاتی هنا سؤال ۰ فی ی شیء یشبه قاتل نفس واحدة 
قاتل الناس جميعاً ؟ وجواب ذلك أنه يشبهه من عدة وجوه . 

منها أن كل وأحد منهما عاص لله ورسوله مخالف لأمره 
متعرض اعقوبته وقد باء بغضب الله ولعنته . 

ومنها أنهما سواء فى الجراءة على سقك الدم الحرام » 
ومن تجراً على قتل نفس واحدة فانه یجتریء على قتل كل من 
ظفر به وأمكذه قتله وقد أصبح بذلك معادياً للنوع الإنسانى . 

ومنها أن الله سب حانه جعل المؤمنين فى توادهم 
عضواً من ذلك الجسد فكأنما أتلف الجسد كله . 


(1) رواه اين ماجة . (۲) المائدة: ۴۲ . 
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وذلك کمن آذى مؤمنا فقد آذى جميم المؤمنين ء وقد قال 
النبی عه : « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على بن دم الأول 
كفل منها لأنه أول من سن القتل (') » . 

ويحرم قتل آهل الذمة من غير المسلمين . 
فقد ورد عن رسول الله یه : « من قتل معاهداً لم يرح ( أى 
لم يشم ) رائحة الجنة . وإن ريحها يوجد من مسيرة أريعين 
عاماً » (") . 

وإذا تقاتل المسلمون فيما بينهم بسب عصبية أو طلباً 
لدنيا أو نزاعا على سلطة فالقاتل والمقتول فى النار لما ورد 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فی قوله : 

« إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 
النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال كان 


۷( رواهھ آحعد وغبرة ۰ 
)١(‏ رواه البخارى وأحمد والشائي واين ماجة . 
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حریصاً على قتل صاحبه »() . 

وهذا الحديث يلرم المسلمين بأن يحلوا مشاكلهم 
بالوسائل السلمية فى حدود شرع الله ومع التزام العدل 
والإحسان والرحمة حقاظاً على أخوة الإيمان التى تجمعهم . 
وذلك كى يستحقوا عون الله وتأبيده ونصره . وقد قال ربنا 
سبحانه : ۶يا آيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه 
فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم € (') . 

وقد جعل الله القصاص جزاء للقتل لما فى ذلك من خير 
العباد وتحقيقاً للعدل وحفظا لدماء الخلق من أن تراق بغير 
حق » ومع ذلك ققد أباح الإسلام لولى الدم أن يعفو عن أخيه 
تخفيفاً من الله ورحمة بعباده قال تعالى : * ... فمن عفى له من 
أخيهشىءفاتبا ع با لمعروفوأدا ءإليهبإحسان .ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدىبعدذلكفلەعذابأليم ¢ (°) . 
(۱) متفق عليه . (۲) المائدة : ٤ه‏ . 
(۴) البقرة : ۱۷۸ . 

۷۲ 
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ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المقاسد › 
ومنافية لصلحة نظام العالم فى حفظ الأنساب وحماية 
الفروج وصيانة الحرمات ٠‏ وتوقى ما يوقع أعظم 
العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة 
صاحيه أو بنته أو أخته أو أمه وفى ذلك خراب العالم . 

لذلك كانت هذه المفسدة تالية لمفسدة القتل . ولذا 
قرنه الله به وبالشرك فی قوله سبحانه  :‏ والذین لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون ... 4 () . 


(۱) الفرقان : 14 . 


ارف 


وقال أيضاً  :‏ ولا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبلا () . 

وذلك يعتى فحشه فى نفسه وهو القبيح الذى وصل 
الغاية فى القبح حتى استقر فحشه فى العقول . وهو موصل 
إلى الهلاك والبوار والفقر فى الدنيا » والعذاب والخزى والنكال 
فى الآخرة . 

ومعلوم أن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه 
من الحرمة . فالزنا بالمرأة التى لها زوج أعظم إثما وعقوبة 
من الزنا بالتى لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد 
فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه . وغير ذلك من أنواع 
أذاه . 

وإن كان الجار غائباً فى طاعة كالصلاة وطلب العلم 
والجهاد فى سبيل الله تضاعف الإثم . حتى إن الزانى بامرأة 
الغازى فى سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من 


. ٣١ الإسراء:‎ (¥۷ 
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حسناته ما شئت قال النبی عه : « فما ظنكم » () » أى فما 
ظنكم أنه يترك له من حسنات . 

فإن اتفق أن كانت المرأة رحما منه أضيف إلى ذلك إِثم 
قطيعة رحمها . فإن اتفق آن كان الزانى محصنا كان الإثم 
أعظم » فإن كان شيخاً كان أعظم وأعظم » وهى أحد الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليم كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم وأحمد 
والنسائى () . فإن اقترن بذلك آن وقع الزنا فى شهر حرام 
أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات 
إجابة الدعاء تضاعف الإثم أضعافاً مضاعفة . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أكثر ما يدخل الناس 
التار الفم والفرج )١(»‏ . 


وأيضاً فان رسول الله نه یقول : « لا يحل دم امریء 


. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى‎ )١( 
الحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا بنظر إليهم‎ )۲( 
وعائل - أي فقير -مستكبر‎ ٠ ولهم عذاب أليم » شيخ زان وملك كذاب‎ 
. رواه الترمذى‎ )۲( 
۷0 


مسلم إلا بإحدى ثلاث . الثيب الزانى » والتفس بالنفس . 
والتارك لدينه المغفارق للجماعة » () بدا رسول الله له 
بالآکثر وقوعا وشیوما ثم بالذی یلیه ثم بالذی يليه من حيث 
الوقوع . أو أنه صلى الله عليه وسلم تدرج من الأكبر إلى ما 
هو أكدر منه مفسدة » وهكذا . 
وإن المرآة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها 
وأقاريها ونكست روسهم بين الناس . وإن حملت من الزنا 
فإن قتلت وادها جمعت بين جريمتى القتل والزنا . وإن تركته 
نسبت إلى زوجها غير وأده فورثه وهی آجنبی عنه ویخالط 
نساءه وهو ليس محرما عليهم . 
ومن آثار الزنا أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو 
صاحبه سواد الوجه وثوب القت بين الناس . 


ومن آثاره كذلك أنه يشتت القلب ويمرضه »> وقد نمنته 


(1) متفق عليه . 


۷٦ 


ويجلب الهم والحزن والخوف . ويباعد فاعله عن الملك ويقريه ' 
من الشيطان . 
فليس بعد القتل مفسدة أعظم من مفسدته . ولهذا شرع 
فى عقويته القتل على أشنع الوجوه وأفحشها ولى أن رجلا 
بلغه آن امرأته أو محرما له ماتت أو قتلت کان أسهل عليه 
من أن يبلغه أنها زنت وا كان الوقوع فى هذه الأخطار 
المهلكة بيدأ من النظر . أمر الله عباده المؤمنين وإماءه 
المؤمنات بغض البصر . وجعل الأمر بذلك سابقاً على الأمر 
بحفظ الفرج لا يينهما من علاقة كعلاقة المقدمة بالنتيجة قال 
الله تعالى  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها ... » (') . 


TAY. : التور‎ )١( 
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فإن النظر رائد الشهوة ورسولها فمن غض بصره حفظ 
فرجه ومن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك . وقد ورد عن 
رسول الله له : « النظرة سهم من سهام إبليس من تركها 
من مخافتی أبدلته إیماناً یجد حلاوته فی قلبه » () . 
ويقول الشاعر : 
الشررومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزقرات 
والحرقات ولهذا قيل : إن حبس الأنظرات أيسر من دوام 
الحسرات . 


لا 


. رواء الطبرانى والحاكم وصححه واعترض بيأن فيه واهيا‎ )١( 


۷۸ 


اللواط جريمة بشعة » ومفسدة خطيرة » ولهذا 
كانت عقوبته فى الدنيا والآخرة من أعظم العقويات . 
ولم يسقط فى هذه الكبيرة قبل قوم لوط عليه السلام 
أحد من العالمين . ويتضح ذلك من قوله تعالى على 
لسان نبيهم لوط عليه السلام ١‏ ... أتأتون الفاحشة ما 
سيقكم بها من أحد من العالمين » )١(‏ . 

وقد عاقبهم الله عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم 
وجمع عليهم أنواعاً من الهلاك . فقد قلب ديارهم عليهم 
وخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس 
أعينهم وجعل عذابهم مستمراً فنكل بهم نكالا لم يفعله 
بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التى تكاد 
الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها . وتهرب 
الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها 
خشيهة نزول العذاب على أهلها فيصييهم معهم . 

a I 1 


A: الأعراف‎ (۱) 
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وتصرخ الأرض وتكاد الجبال أن تزول من أماكتها ولهذا 
فقد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لعن مرتکب هذه 
الجريمة . ومعلوم أن اللعن طرد من رحمة الله قال عله : 
« لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط » (') . 

ولم يتكرر اللعن ثلا هكذا إلا فى حق مرتكب هذه 
الجريمة فدل ذلك على فظاعتها ويشاعتها لأن اللوطية نكسو 
فطرة الله التى فطر الله الرجال عليها وقلبوا الطبيعة التى 
ركبها الله فى الذكور وهى شهوة النساء دون الذكور فقلبوا 
الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فاتوا الرجال شهوة من دون 
) النساء . ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها 
وقلبهم وتنكسوا فى العذاب على رعوسهم وآمطر عليهم حجارة 
من سچيل . 


. راه التسسائى وابن ماجة‎ )١( 


وأما العقوبات الشرعية التى يعاقبون بها فقد اختلف 
العلماء فى ذلك . فيرى جمهور العلماء مالك والشافعى فى 
أحد قوليه والإمام أحمد فى أصح الروايتين عنه وإسحاق بن 
راهویه وغیرهم أن عقوبتهم هی القتل على کل حال محصنین 
او غیر محصنین ؛ وهو رای آبی بکر » وعلی بن آبی طالب 
وخالد بن الوليد » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عباس 
وغيرهم من الصحابة والتابعين » وذهب عطاء بن أيى رياح 
والحسن البصرى وخيرهما إلى أن عقوية اللواط كعقوبة الزنا 
وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن العقوبة دون ذلك وهى 
التعزير حسيما يراه القاضى مناسباً القضاء على هذه الآفة . 

ويرى ابن عباس رضى الله عنهما أن عقوبة اللوطية 
تكون بإلقاء الفاعل والمفعول به من أعلى مكان فى القرية 
منكسين على رعوسهم ثم تلقى عليهم الحجارة . آى على 
الهيئة التى انتقم الله بها من سلقهم . 


۸۱ 


وقد أخذ ذلك من حديث رسول الله مله : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » () . 

وأبيان شدة غضب الله عزوجل على مرنکبی هذه 
الجريمة جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« .. وإذا كثر اللوطية رفم الله عزوجل يده عن الخلق فلا 
ببالی فی أی واد هلکوا »() . 


اال 


)1( روأھ حاب الستن وصححه اين حبان وخبرھ 8 واحتج يه الإمام أحمد 
واستاده على شرط اليخارى ۰ 
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إن العقل من أعظم النعم التى أنعم الله بها على 
الإتنسان وهی مناط التكليف » وهي أشرف صفات 
الإتسان 

ومن هنا وجب الحفاظ على هذه النعمة وعدم تناول 
شىء يفسدها . 

وقد سمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه أى يمنعه 
من ارتكاب القبائح التى يميل إليها الإنسان بطبعه . 

فاذا شرب الإنسان الخمر زال ذلك العقل المانع 
من فعل القبائح وفقد الإنسان أشرف صفاته فأصبح 
کالحیوان لا یدری ماذا یفعل وهل یضره آم پنفعه ذکر 
این ابی الدنیا آنه مر بسکران وهو ییول فی دہ 
ويغسل يديه كهيئة المتوضىء ويقول الحمد الله الذى 
جعل الإسلام نورا والماء طهورا » وقد سميت الخمر 
خمراً لأنها تخمر العقل أى تستره وقيل لأنها تخالط 


A 


العقل ای تفسدہ کما قال خامره داء ی خالط بدنه وأافسده 
والخمر هى كل ما خامر العقل سواء كانت من العتب أو 
غيره . كما جاء فى الأحاديث عن رسول الله عله وهى 
كثيرة منها حديث آبى داود : « تزل تحريم الخمر يوم تزل 
وهى من خمسة من العنب والتمر والحنطة والشعير وأالذرة . 
والخمر ما خامر العقل » . 

وروی أن عمر بن الخطاپ رضى الله عنه قال على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن الخمر قد حرمت 
وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والخمر ما خامر العقل » () . 

وقد جاء تحريم الخمر فى قول الله تعالى : * يا أيها 
الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون ) () . 


se kk kkk 


. ٩۱١۹۰ متفق عليه . (۲) المائدة:‎ )١( 
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ويفهم مما سبق أن الخمر ليست محصورة فى هذه 
الأصناف ما دام أنها كل ما خامر العقل . ومن الأدلة على 
ذاك قول رسول الله له : « کل مسکر خمر وکل مسکر 
حرام » () . 

وقوله که : « کل مسکر خمر وکل خمر حرام » () . 

وقد ورد فی حدیث آخر رواه آبو داود « نهی رسول الله 
عه عن کل مخدر ومفتر » . 

ومعناه حرمة كل ما يسبب القتور والخدر فى الأعضاء 
ومن ذلك يفهم آن الحشيش وغيره مما يسبب الخدر أو الفتور 
حرام كحرمة الخمر يحد متعاطيه بل إن الحشيش أخبث من 
الخمر لأنه يقسد العقل والمزاج فساداً عجيباً فيؤدى إلى 
التخنث وفقدان المروءة والغيرة بحيث إن من يتعاطاه يقبل أن 
یکون دیوټاً لا یغار علی زوجه وآهله . 

وقد شدد الإسلام فى تحريم الخمر لأنها مدعاة إلى كل 
الشرور والمعاصى لأنه بزوال العقل يرتكب الإنسان كل 
الخيائث . 


۱( رواهھ الشيخان وأيڍو داود والترمذی والنسائى . 
(۲) رواه ایو داود . 
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ولذلك قال يه : « اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر »() . 

وروی عن عبد الله بن عمر رضى الله عتهما أن آبا بكر 
وعمر ومعهما ناس آخرون جلسوا بعد وفاة النبى له فذكرو! 
أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلونى إلى عبد الله 
بن عمرو بن العاص أساله فأخبرنی أن أعظم الكبائر شرب 
الخمر » فاتيتهم فأخبرتهم . فأنكروا ذلك ووتبوا إليه جميعاً 
حتی آتوه فی داره فأخیرهم أن رسول الله حه قال : « إن 
ملكا من ملوك بنى إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب 
الخمر أو يقتل نفساً أو يزنى أو يكل لحم خنزير أو يقتلوه 
فاختار الخمر . وأنه لما شرب الخمر لم يمتنم من شىء 
آرادوه »(") . 

وقد روی عن عثمان بن عفان رضی الله عنه آنه قال : 
« اجتنبوا الخمر فإنها آم الخبائث . إنه كان رجل فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس . فعلقته امرآة غوية فأرسلت إليه 
جاریتها آن تدعوه لشهادة دحل معها فطفقت كلما دخل بابا 
أغلقته دوته حتى آفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وياطية 


: رواد الحاكم وصححه‎ )١( 
. رواد الطبرانى بستد صحيح . والحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم‎ )۲( 
A٦ 


خمر . فقالت إنى والله ما دعوتك لشهادة وأكنى دعوتك اتقع 
على أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر . فسقته كاساً 
فقال زیدونی غلم یرم حتی وقع عليه , « ای زنا بها » وقتل 
النفس فاجتنبوا الخمر . فانها لا د تجتمع هى والإيمان أبداً ل 
أوشك أحدهما أن يخرچ صاحبه »() . 
وعلى هذا فإن أضرار الخمر أكثر من أن تحصى . 
ويكفى آنها مصيدة من مصائد الشيطان يصطاد بها فريسته 
وآنها تكون سبباً فى انتشار الحداوة والبغضاء بين الناس . 
وآنها تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة وتلك هى 
مصادر قوة الإتسان فى مواجهة عدوه فإذا انصرف عنها 
وأهملها كان ضعيفا . وإنها كما قال عمر بن الخطاب مذهبة 
للعقل مسلبة المال . وأنها ليس من السهل التخلص منها لأ 
متعاطيها إذا آلفها اشتد ميله إليها وكاد من المستحيل أن 
بتخلص منها ومن أجل هذا فقد لعن الله فى الخمر عشرة . 
قال سه : « أتانى جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله 


)۷( رواد الاما أحمد يسند مىحیح وابنڻن حيان في صحبحه والحاكم 
وصححة. 


AV 


لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
إليه ويائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها »(') . 

وقال عه : « مدمن الخمر إن مات « آى من غير توبة » 
لقی الله کعابد وشن » (") . 

وقد ورد أن العباس بن مرداس قيل له فى الجاهلية لم لا 
تشرب الخمر فإنها تزيد فى حرارتك ؟ فقال : ما أنا بآخذ 
جهلی بیدی فأدخله قی جوفی . ولا آرضی آن أصبح سید 
قومی وأمسی سفيههم . 


f ok ek ¢ 


. رواه البیهقی بإستاد صحيح‎ )١( 


A۸ 


GEES 


إن نظرة الإسلام إلى المال تختلف ية عن نظرة 
المذاهب الوضعية إليه . 
فالإسلام يعتبر أن الال مال الله وضعه فى بد العباد . 
ومهما ملك الإنسان من مال فهو من الله وعائد إليه 

وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله واله ميرأاث 
السموات والأرض ... € (') . 

والإنسان بناء على هذا مستخلف فى ال مال ينبغى 
أن يتصرف فيه بالطريقة التى حددها صاحيه سبحانه 
وتعالی . يقول الله عز وجل :۶ آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم 
وأنفقوا لهم آجر كبير ¢ (") . 


. ۷: الحديد‎ )١( . ٠١ : الحديد‎ )١( 


۸۹ 


وألمال وظيفة اجتماعية ينبغى أن يقوم بها ليسعد به 
الناس . أما إذا جعل وسيلة التحكم والتسلط والسيطرة فإنه 
يكون من أخطر الوسائل فى جلب الشقاء للإنسانبة جمعاء . 

ومن هنا حرم الإسلام الربا وحث على الصدقة . وذلك 
يعنى أن الإسلام يحث على التراحم بين الناس ويحض على 
التعاون بين الخلق وأن يتعاملوا كإخوة . 

والريا يناقض ذلك كله فهو قائم على الطمع والجشع 
والأنانية. 

یقول الله تعالی : ۶ وما آثیتم من ریا لیریی فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 

إن الأساس الذى يقبله الإسلام للتنظيم الاقتصادى 
والتعامل ا مالى هو التعاون . فعلى المسلم أن يستثمر ماله فى 
حدود ما شرع الله كأن ينشىء مع غيره شركة آو جمعية 
نعاونية أو هيئة تقوم بتثمير المال فى وجوه مشروعة على 


. ۳١۹ : الروم‎ )۱( 


ومعلوم أن التظام الريوى يقوم على أساس آنه من 
الضروری تحقیق الربح بای شکل کان دون نظر إلى أى خلق 
كريم فلا إنسانية ولا رحمة ولا ضمير وفى النظام الربوى لا 
مكان لفقير وكم خرب الريا بيوتا ودمر دولا . وهو على ىشك 


أن يخرب العالم كله . 
والمتعاملون بالربا يەرضون م م ق و 


ويصابون بقسوة القلوب والغلظة » ودعاء ودعاء الظلومين عليه 
يستوجب زوال الخير والبركة عنهم فى آنفسهم وأهليهم 
وأموالهم . 

ومعلوم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . 
وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الله لا يقبل من 
المرابين صدقة ولا جهاداً ولا حجا ولا صلة » وفضلاً عن ذلك 
فإن المرابى عندما يموت ويترك المال لورثته تبقى عليه عقوبته 
ولهذا قيل : مصيبتان لن يصاب أحد بمثهما أن بترك ماله 
کله ویعاقب عليه کله . 

ومن أجل هذا كله كان السلف الصالح رضوان الله 
عليهم يخافون من الريا خوفا شديداً حتى قال الحسن 


۹۱ 


البصرى رضى الله عنه « إذا كان لك دين على رجل وأكلت 
من بیته فهو سحت » . 

ولا تزل قول الله تعالى  :‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ) () . قال المرابون بل نتوب الى الله فإنه لا طاقة 
لنا بحرب الله ورسوله . والعاقل يعلم - بداهة - أن من حارب 
الله فلابد وآن يشقى فى الدنيا والآخرة . وأن يختم له بسوء . 

وذلك يعنى أن اعتياد الريا والتورط فيه علامة على سىء 
الخاتمة . ومن حارب الله ورسوله أبعده الله عن مواطن 
رحمته وكرامته وأنزّله دركات الشقاء والمهانة . 

ولم يتوعد الله أحداً من العصاة يمثل ما توعد المتعاملين 
بالربا . وذلك واضح من إعلان الحرب عليهم ومن كونهم 
سييعتون يوم القيامة مجانين كما ورد عن سيدنا قتادة « إن 
آكل الريا يأتى يوم القيامة مجنوناً » وذلك علم لأكلة الريا 
يعرفهم به أهل الموقف » . وقد فهم هذا من قول الله تبارك 
وتعالى  :‏ الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى 
دتخبطه الشيطان من المس ... 4 (") 


. ۲۷١ : البقرة: ۲۷۹ . (۲) اليقرة‎ )١( 
۹۲ 


وسر ذلك أنهم لا أكلوا هذا المال الحرام بأساليب المكر 
والخداع ومحارية الله ورسوله ريا فى بطوتهم وزاد حتى 
أثقلها . فلذلك عجزوا عن النهوض مع الناس يوم الحشر 
وكلما حاولوا النهوض ليسيروا مسرعين مع التاس سقطو 
والنار تتبعهم وتحشرهم إلى الموقف العظيم . 

وأيضاً فقد توعد الله المرابين بمحق ثرواتهم فلا ينتفعون 
بها وتكون وبالا عليهم وزاداً لهم إلى النار يقول عز من قائل : 
يمحق الله الريا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم € (1) . 

وفى ذكر الصدقات وبيان أن الله يربيها وينميها 
لصاحبها حتى يكافئه بها قى مقابلة محق الله للريا وإعلان 
الحرب على المرابين ما يكشف عن طبيعة المنهج الإسلامى 
الذى يقوم على آساس ضرورة وجود البر والتراحم بين الناس 
كطريق مضمون لتحقيق السلام والاستقرار . ويكشف فى 
الوقت ذاته عن بشاعة النظام الربوى الذى يؤدى لا محالة 
إلى انقطاع المعروف والإحسان وسيطرة الجشع والطمع . 

ومعلوم أنه ا سلام ولا استقرار إذا ما سادت ين 
الثاس هذه الرذائل . 


. ۲۷١ : اليقرة‎ (۷ 
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وقد روی آبو یعلی بإسناد جيد أن النبى عه قال : « ما 
ظهر الزنا والريا فى قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله » . 

والريا من أكبر الكبائر التى حرمها الإسلام تحريماً 
قاطعاً سواء كان الريا قليلاً أو كثيراً وسواء كان للاستهلاك 
آم لإإنتاج أو غير ذلك . كما دلت عليه النصوص الكثيرة . 
وهو ما عليه إجماع الآمة قاطبة ودليل ذلك أن رسول الله له 
لعن کل من اتصل بالربا من قريب أو بعید . فقد روی عنه 
لعن رسول الله له آکل الریا وموکله وکاتبه وشاهدیه . وقال 
هم سواء () . وقد عده رسول الله ته من السبم الموبقات 
أى المهلكات فقال : « اجتنبوا السبم المويقات قيل يا رسول 
الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والريا والتولى يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (") . وعن عبد الله بن 
سلام رض الله عنه عن رسول الله يه قال : « الدرهم 
يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية 
يزنيها فى الإسلام » )١(‏ 
(۱) روا« مسام . 
(۲) رواء البخارى ومسلم وأيو داود والنسائى . 
(۳) رواء الطبرانى . 
£ 


السرقة هى أخذ مال الغير المىضوع فى حرز 


وهى من الكبائر التى حرمها الإسلام صيانة لحقوق 
المكية وتحقيقاً للآمن . 


یقول که : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن . 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمن »(ا) . 

وقد شرع الإسلام فى السرقة - متى استوفت 
الشروط - عقوية تتاسبها وهى حد القطمع . 


)١(‏ رواه البخارى ومسام وأبو داود والترمذى والتسائى وفى رواية 
عند مسلم وأیی داود زيادة « والتوية معروضة يعد » . 


0۵ 


لقوله تعالى : < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسيا نكالا من الله . والله عزیز حكيم ¢ (') . 
السارق ما دام ياخذ الال خفية ولا يمكن الاحتراز منه فهو 
ينقب الدور ويتسور البيوت ولا يندفع هذا الفساد بالجلد وإنما 
تندفم هذه المفسدة بإزالة العضو الذى تسلط به السارق 
وارتكب اأجريمة . 

يقول الشهيد سيد قطب « إن الإسلام يبدا بتقرير حق 
كل فرد فى المجتمع المسلم فى الحياة وحقه فى كل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة من مآكل ومشرب وملبس ومنزل يكنه 
ويؤويه ويجد فيه الراحة والسكن . 

من حق كل فرد على الجماعة - والدولة نائبة عن 
ما دام قادرا على العمل وعلى الجماعة أن تعلمه كيف يعمل 


وأن تيسرله العمل وأدوات العمل . 
Kk kkk‏ 
)۱( اند ة : ۳۸ . 


۹٦ 


فاذا تعطل لعدم وجود عمل أو أدواته أو حدم قدرته علی 
العمل جزئياً أو كلياً وقتياً أو دائماً أو إذا كان كسبه من عمله 


من عده وجوه 
آولاً : من النفةة التى تقفرض له شرعاً على القادرين فى 
أسرتةه . 


ثانياً : على القادرين من أهل محلته . 
ثالڈاً : من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة 
فإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله 
ما يحقق الكفاية للمحرومين فى مال الواجدين » والإسلام 
يتشدد قى تحديد وسائل جمم ال مال فلا تقوم ال لكية الفردية 
فيه إلا من حلال .ومن ثم لا تثير اللكية الفردية فى المجتمع 
المسلم أحقاد الذين لا يملكون . ولا تثير أطماعهم فى سلب ما 
فى أيدى الآخرين . ويخاصة أن النظام يكفل لهم الكفاية ولا 
والإسلام بریی ضمائر الناس وأخلاقهم فيجعل تفكيرهم 
متجهاً إلى العمل والكسب عن طريقه لا إلى السرقة والكسب 
عن طريقها وإذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟ 


۹¥ 


إنه لا يسرق لسد حاجة من حاجاته فقد كفى . إنما 
يسرق للملمع فى الثراء من غير طريق العمل . 

والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة 
المسلمة ويحرمها الطمانينة التى من حقها أن تستمتم بها . 
ويحرم أصحاب الال الحلال أن يطمئتوا على مالهم الحلال . 

وإنه لمن حق كل فرد فى هذا المجتمع - كسب رزقه من 
حلال لا من ريا ولا من نش ولا من احتكار ولا من أكل 
أجور العمال ثم أخرج زكاته وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة 
من بعد الزکاة ‏ من حق كل فرد فى ظل هذا النظام أن 
يأمن على ماله الخاص وأن # يياح هذا الال للسرقات أو 
لغير السرقات . 
فإذا سرق السارق فى مثل هذه الأآحوال فلا عذر له . 
ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة () . 

وقد أوجب الإسلام - متى وصل الأمر إلى الحاكم وثبتت 
التهمة ‏ قطع يد السارق اليمنى فاذا عاد إلى السرقة قطعت 


(۱) فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۱٤١‏ وما بعدها ط دار إحياء التراث العريى 
يتصرف يسير . 


۹۸ 


رجله اليسرى . واختلف الفقهاء فى حكم من عاد بعد ذلك . 

وليس من حق الحاكم أن يعفو عن الحد أو يسقطه أو 
يستبدله بعقوية آخرى لا ورد فى قصة المرآة المخزومية التى 
سرقت وجاء أسامة بن زيد يشفم لها عند رسول الله که 
فقال له : 

« يا أسامة أتشقع فى حد من حدود الله . إنما آهلك من 
كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الأضعيف أقاموا عليه الحد . والذى نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة ينت محمد سرقت اقطم محمد يدها « )1( 
ولبيان ملاعة هذه العقوبة لمنع هذه الجريمة وقطع مفسدتها 
يقول الشهيد عبد القادر عودة « وعلة فرض عقوبة القطع فى 
السرقة أن السارق حينما بفكر فى السرقة إنما يفكر فى أن 
یزید کسبه بکسب غیره فهو بستصغر ما یکسبه عن طریق 
الحلال ويريد أن ينميه عن طريق الحرام وهو لا يكتفى بثمرة 
عمله فيطمع فى ثمرة عمل غيره . وهو يفعل ذلك ليزيد من 
قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل 
أو ليأمن على مستقيله » فالدافع الذى يدفم إلى السرقة _ 


. متفق عليه‎ )١( 


۹۹ 


ويرجع إلى هذه الاعتبارات ‏ هى زيادة الكسب أو زيادة 
الثروة بطريق غير مشروع . 

وقد حاريت الشريعة الإسلامية هذا الدافع قى نقس 
الإنسان بتقرير عقوية القطع لأن قطع اليد أو الرجل يؤدى 
إلى نقص الكسب . إذ اليد والرجل كلاهما أداة الكسب . 
ونقص الکسب یؤدی إلى نقص الثراء وهذا يؤدى إلى نقص 
القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة 
العمل والتخوف الشديد على المستقبل . فالشريعة الإسلامية 
بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التى تدعو 
لارتكاب الجريمة بعوامل نفسبة مضادة تصرف عن جريمة 
السرقة » وذاك هو الأساس الذى قامت عليه عقوبة السرقة 
فى الشريعة الإسلامية . 

وإنه لعمرى خير أساس قامت عليه عقوية السرقة من 
يوم نشاة عالمنا إلى الآن . 

وعقوبة الحبس التى قررتها القوانين الوضعية قد أخفقت 
فى محارية الجريمة على وجه العموم . وجريمة السرقة على 
وجه الخصوص . 


فعقوية القطم إذن هى العقوبة الملائمة للأفراد » وهى فى 
الوقت نفسه فى صالح الجماعة لأنها تؤدى إلى تقليل الجرائم 
وتأمين المجتمع . 

وما دامت العقوبة ملائمة للقرد وصالحة للجماعة فهى 
أفضل العقوبات وأعدلها »() . 

وقد ورد أن أحد الشعراء اعترض على حد السرقة 
واعتبره زائداً وقارن - بجهله - بينه وبين دية قطع اليد فقال 
ید بخمسمئین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار 
يعنى كيف تكون دية اليد خمسمائة دينار ذهب وتقطع اليد 
فى الحد إذا سرقت ربع ديثار فقط فرد عليه أحد العلماء 
بقوله : 
مز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى 


Fk kok 


٠٠١ ص‎ ١ التشريع الجتائی الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعی ج‎ )١( 


۱۰۱ 


| جريمةالزناوخطرها 
| جريمةالرياوخطرها 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
مدينة العاشر هن رمضان المحطقة الصناعية ب ۲ ت : ۳٣۲٣۳٣۳‏ 
س د 
مكتب القاهرة : مدينة نتصر ١١۲‏ ش ابن هاىء الاأندلسى ت : ٦1۸١٣۳۷‏ 


